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تعتــبر هيفــاء زنكنــة مثــالا جيــدا للمفكــر الملتزم وليــس فقــط بقضيــة محــددة. فبعــد ســجنها بســبب
عضويتها في الحزب الشيوعي العراقي، هاجرت هيفاء في سنة  إلى المنفى في لندن، حيث طورت
مســيرة مهنيــة ناجحــة كصــحفية وكاتبــة. علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، بذلــت جهــودا لحــث
السياسيين العرب الآخرين أيضا على تخليد تجاربهم في السجن والتعذيب والإذلال. وكانت النتيجة
أن وقــع إصــدار ثلاثــة كتــب جماعيــة تجمــع نصوصــا لأكــثر مــن  امــرأة فلســطينية وتونســية مــن
، ودفاتر الملح الصادر في سنة ، أيديولوجيات متنوعة: كتاب حفلة ثائرة الصادر في سنة
وبنات السياسة الصادر في سنة . تمت ترجمة أول كتابين إلى اللغة الإنجليزية والكتاب الثالث

إلى اللغة الفرنسية، ومن المقرر إطلاقه في الشهر المقبل.

في الحقيقــة، كــان هــذا المشروع دائمــا ما يطــارد عقــل زنكنــة المــتردد منــذ ســنوات، الــتي تقيــم حاليــا بين
المملكـــة المتحـــدة وتـــونس. في تصريـــح لهـــا، قـــالت زنكنـــة: “إن فكـــرة تنظيـــم ورش الكتابـــة للســـجناء
السياســيين العــرب ولــدت في ســنة ، خلال مــؤتمر عقــد في تورنتــو ونظمتــه الأكاديميــة الإيرانيــة،
شهـرزاد مجـاب، حـول أهميـة الـذاكرة التاريخيـة”. وأضـافت زنكنـة، وهـي امـرأة صـغيرة تتمتـع بنظـرة
ثاقبة: “إن السبب بسيط للغاية: يجب على النساء كتابة قصتهن الخاصة بدلا من ترك الآخرين
يكتبونها لهن. بالمقارنة مع المناطق الأخرى، قليل من النساء في العالم العربي يكتبن قصتهن. كما أن
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وجود نساء كاتبات محدود”.

لقد تعلمت زنكنة الكثير عن تاريخ تونس وفلسطين من خلال المقالات وكتب الكفاح ضد الاضطهاد؛
كفاح قامت به مختلف الحركات السياسية التي ناضلت صلبها ثلاثون امرأة تدربن على يد هيفاء
زنكنة. ومع ذلك فإن هذه القصص، التي تتكون في الغالب من انعدام التدريب والبعد الأكاديمي،

تفتقر إلى العنصر البشري. 

في هذا الصدد، قالت الكاتبة، التي تولت دور مدربة ومنسقة بعد نشر ثلاثة كتب باللغة العربية وثلاثة
باللغــة الإنجليزيــة وأربــع مجموعــات قصصــية قصــيرة: “كــان علــى النصــوص أن تكــون إبداعيــة وأن
تلتقــط تفاصــيل وعمــق التجربــة الإنسانيــة الــتي كثــيرا مــا يتجاهلهــا المؤرخــون باعتبارهــا عرضيــة أو غــير
يــة. كــان لجميــع المشــاركين قصصــهم الاســتثنائية. لكــن الــشيء الوحيــد الــذي افتقــروا إليــه هــو ضرور

الأساليب الأدبية التي ستُصاغ على الورق”.

الكتب الثلاثة للمؤسسات السياسية العربية. من اليمين إلى اليسار، دفاتر الملح وحفلة ثائرة وبنات
السياسة

إن كتاب “حفلة ثائرة” كان أول كتاب يرى النور، وقد أنُتج بعد عدة رحلات إلى فلسطين. في الواقع،
كـثر الكتّـاب المبتـدئين حماسـة لهـذه التجربـة، حيـث قـالت مـن خلال تعليـق في كـانت مـي الحـاج مـن أ
يبية في الكتابة ولم أتردد. إنها فرصة كنت أنتظرها منذ فترة البريد الإلكتروني “رأيت إعلانا لدَورة تدر

طويلة. في ورشة العمل، شجعتني الأستاذة هيفاء وحَفزتني كثيرًا”. 



أضــافت الحــاج أيضــا، الــتي أمضــت ســت ســنوات في الســجن بين ســنتي  و، متهمــة
بالمشاركــة في هجــوم علــى مســتوطن إسرائيلــي، وتــم إطلاق سراحهــا مــن الســجن بفضــل اتفاقيــات
كتــب عــن تجربــتي، لكــن في البدايــة افتقــرت إلى الأدوات، الــتي سرعــان مــا تعلمتهــا أوســلو: “أردت أن أ
لاحقا”. وأشارت زنكنة إلى أن “في كتاب حفلة ثائرة، تم سجن المشاركين من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وبالتالي فإن كل كتاباتهم تعكس ما يعنيه النضال اليومي لإنهاء الاحتلال”.

العمل الثاني كان دفاتر الملح، بتمويل من المنظمة غير الحكومية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث
تروي فيه عشرات النساء الإسلاميات التونسيات ويلات القمع الذي مارسه نظام بن علي ضد حزب
ــأول ــة، ب ي ــة مــن وجهــة نظــر ديكتاتور ــة، غــير الشرعي ــة المعتدل ــة الإسلامي النهضــة. فــازت هــذه الحرك
انتخابـات بعـد ثـورة سـنة  ومنـذ ذلـك الحين أصـبحت جـزء مـن معظـم الحكومـات في فـترة مـا

بعد الثورة.

بالنسبة لعواطف المزغني، التي كانت تبلغ من العمر  سنة عندما حُكم عليها بالسجن ستة أشهر
يعهــا منشــورات ضــد الحكومــة والانتمــاء إلى منظمــة غــير مشروعــة، كــانت عمليــة في ســنة  لتوز
التعلم وكتابة نصها شافية. وقالت المزغني: “عندما بدأت الكتابة شعرت أنني أطهر جسدي من زخم
يـات الـتي احتَلتـه لسـنوات … بمجـرد كتابـة الحـروف، شعـرت أنـني في ملجـأ. كـانت كلمـاتي بعـض الذكر
تنضــح بــالتحرر والــوحي والتمــرد والمشاركــة والنصر.. كــانت شهــادة علــى تجربــة عــذاب روحــي وعجــز

جسدي. لم أستطع البكاء لكن أحسست فقط بالسلام”.

كما روت أيضا زينب بن سعيد، أستاذة الفلسفة المتقاعدة مشاعر مماثلة. إنها تونسية أيضا، لكنها
يــا مختلفــا تمامــا. مثــل غيرهــا مــن المســاهمين في الكتــاب الثــالث تنتمــي إلى جيــل آخــر وتكنز عالمــا رمز
ية “فتيات السياسة”، كانت بن سعيد ناشطة في سنوات السبعينات في حركة وجهات النظر اليسار
وهو الأول من حيث الأهمية لتحدي النظام الاستبدادي الذي بناه الحبيب بورقيبة، الأب الروحي
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زينب بن سعيد، من أبرز أعضاء حركة وجهات النظر السياسية.

ينــب أن “الكتابــة لهــا قيمــة تصالحيــة وتنقيــة. إنهــا طريقــة لإزالــة الألم الشديــد، الــذي تــم صرحــت ز
اســتيعابه لســنوات عديــدة. كمــا أنــه بمثابــة إعــادة تأهيــل ضــد الظلــم الــذي يــؤثر علــى جميــع أبعــاد
الوجود. لكن لا يستطيع الجميع فعل ذلك. غادرت امرأتان الورشة لأن ألم استعادة تلك اللحظات
كان قويا للغاية”، قائلة هذا ببطء وبفرنسية لا تشوبها شائبة، والتي تمكنت من إتقانها أثناء إقامتها

في باريس الصاخبة في أوائل السبعينات.

ــة أشهــر في مركــز للشرطــة امــرأة أنيقــة وذات تعليــم عــال، لم تتعــرض بــن ســعيد لمحنــة اســتمرت ثلاث
فحســب، بــل حُرمــت مــن وظيفتهــا في المدرســة العامــة لمــدة ســت ســنوات. في الواقــع، إن تجــارب
الناشطات كانت بوجهات نظر مختلفة، ومن هنا جاء الاهتمام بالقيمة التثقيفية للكتاب الذي “أثار

اهتماما كبيرا”. 

كثر صعوبة بالنسبة لنا لأن المجتمع لم يفهم لماذا دخلنا السياسة تتذكر بن سعيد أن “نبذ النظام كان أ
كنســاء وهــو أمــر يخــص الرجــل. بالإضافــة إلى ذلــك، في حالتنــا كــان هنــاك عنصر مــن عنــاصر الإذلال
الجنسي، لأن الشرطة خلعت ملابسنا. لكن حكم عليهم بالسجن لفترات أطول، قد تصل إلى اثني
عــشر ســنة “. وأشــارت إلى أن إحــدى مزايــا الكتــاب أنــه وضــع ســوء معاملــة الشرطــة مــن بين قضايــا

الشأن العام، وهي آفة استمرت ما يقارب من عقد من الزمن بعد الثورة.

توضح الكاتبة العراقية أن “استخدام اللغة المهينة هو أداة للإذلال والسيطرة واستخدامه ضد المرأة
يكاد يكون عالميا. كما أن التهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي شائع أيضا في قصص النساء”. بينما



تؤكد بن سعيد أن الإهانات لم تتجاوز عتبة الاعتداء الجنسي في السبعينات، قدمت حميدة العجنقي،
كدت كثر للقمع في سنوات التسعينات، حيث أ الناشطة الإسلامية في حزب النهضة، وصفا صارخا أ
أن ” النساء تعرضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب في سجون بن علي. وفي مجتمع مثل تونس، فإن

الإفصاح عن هذا بطريقة علانية أمر صعب للغاية”.

يات المقاومات في تونس، إلا على الرغم من العداء الذي صرحت به العديد من الإسلاميات واليسار
أن العجنقــي وبــن ســعيد كانتــا مــن بين أولئــك النســاء اللــواتي تعرفــن علــى أنفســهن مــن خلال ألم
خصومهن. وقالت العنجقي، وهي امرأة شجاعة ترتدي الحجاب “نحن جميعا تونسيون، سواء كنا
مـن اليسـار أو الإسلاميين. لقـد تعرضنـا جميعًـا للتعذيـب نفسـه”. وأضـافت: “إن الأمـر لا يقتصر علـى

التعرض للصفع ولكمة”.

أظهرت الكاتبة زنكنة رضاها التام عن نتيجة الكتب الثلاثة. كما أن اللمسة الفنية التي عادة ما تكون
في عـالم الفنـون، موجـودة أيضـا في المجـال الأدبي. وقـالت الكاتبـة: “في ورش العمـل، ركزنـا علـى أسـباب
قلة الأعداد الكتابية، حيث أن بعض العوامل مشتركة مع الثقافات الأخرى، على غرار ضيق الوقت
عند الحاجة إلى رعاية الأسرة أو محدودية إتقان اللغة بسبب انخفاض المستوى التعليمي. لكن هناك
عوامل أخرى تميز المنطقة العربية، مثل أهمية الثقافة الشفوية. نحن بنات شهرزاد”، مؤكدة على

أنها لا تستبعد إضافة قصص جديدة لهذه الملحمة الأدبية لتشمل دولاً عربية جديدة.
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